
الأستاذ طهراوي ياسين                                                                      محاضرات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي    

 5المحاضرة 

 استراتيجيات إدارة البيانات والتعامل مع الملفات برمجيا  

 تطبيقات لغة بايثون في بحوث علم النفس التربوي 

 مقدمة 

( الملفات  مع  التعامل  عملية  المفاهيم  File Handlingتشكل  بين  الرابط  الجسر  بايثون  لغة  في   )

البرمجية المجردة والواقع التطبيقي لبحوث علم النفس التربوي، حيث يتحول الحاسوب من مجرد آلة حاسبة  

إن الانتقال من الدرس   1إلى مخزن رقمي ذكي قادر على إدارة واسترجاع البيانات النفسية والتربوية المعقدة.

الرابع الذي تناول الحلقات والشروط إلى الدرس الخامس الذي يركز على الملفات، يمثل تحولاً جوهرياً في  

بنية التفكير البحثي؛ فبينما كانت البرامج السابقة تفقد بياناتها بمجرد إغلاق نافذة التشغيل، تمنحنا معالجة  

  3مية وتخزين استجابات الطلاب ونتائج الاختبارات النفسية لمدد طويلة. الملفات القدرة على الاستدامة الرق

بالنسبة لطلبة علم النفس التربوي، فإن الملف ليس مجرد وعاء للبيانات، بل هو تمثيل رقمي لسلوك المتعلم، 

وتطور مهاراته، وسجل دقيق لمساره التحصيلي، مما يجعل إتقان أدوات فتح وقراءة وكتابة الملفات ضرورة  

 5منهجية لتجاوز العقبات التقليدية في معالجة البيانات الضخمة.

 الفلسفة البنائية للتعامل مع الملفات في البيئة البحثية 

الدفق ) الملفات على مفهوم  بايثون في تعاملها مع  لغة  البيانات  Streamتعتمد  يتم تصور  (، حيث 

كتيار متدفق ينتقل من القرص الصلب إلى ذاكرة البرنامج أو العكس. في سياق القياس النفسي، يشبه هذا 

المفهوم عملية الملاحظة المستمرة لسلوك الطفل، حيث يتم تدوين الملاحظات )الكتابة( أو مراجعة السجلات  

)القراءة(. غاية   4التاريخية  ليست مجرد  والتربية  الاجتماع  لعلماء  بالنسبة  البرمجة  أن  إلى  الخبراء  يشير 

تقنية، بل هي وسيلة لفهم الظواهر الرقمية المتسارعة التي تولد بيانات هائلة تتجاوز قدرة الأدوات التقليدية 

 2في بعض جوانب الأتمتة. Excelو  SPSSمثل 

 مفهوم المسار والبيئة التنظيمية للملفات 

(. بالنسبة  Pathتبدأ الرحلة البحثية بتحديد موقع الملف داخل نظام التشغيل، وهو ما يعرف بـ المسار ) 

لطلبة علم النفس الذين قد يجدون صعوبة في التعامل مع البنية الشجرية للمجلدات، تقدم بايثون حلولاً تبسيطية  

التي تتيح للباحث التحقق من وجود الملفات قبل البدء بالعملية البرمجية، مما يمنع حدوث    osعبر مكتبة  

(  Absolute Pathإن فهم الفرق بين المسار المطلق )  3الأخطاء التقنية التي قد تسبب الإحباط للمبتدئين. 
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( يعد مهارة أساسية لضمان عمل البرنامج البحثي على أجهزة حواسيب  Relative Pathوالمسار النسبي )

 4مختلفة دون الحاجة لتغيير الكود.

 

  
بوي  المكون التقن    البحث النفس   التعريف التر

 
 الأهمية ف

 Fileاسم الملف )

Name) 

ز ملفات المجموعات التجريبية عن الضابطة  المعرف الرقمي للسجل   4تميي 

 ).  نوع البيانات المخزنة  ( Extensionالامتداد )
ً
 ). txtتحديد ما إذا كان الملف نصيا

ً
  )4csv( أو جدوليا

ي مجلدات فرعية  العنوان الرقمي للملف  ( Pathالمسار )
ز
 4الوصول السري    ع لسجلات الطلاب المخزنة ف

ز ) مي 
ي استجابات الطلاب  لغة تمثيل الحروف  (Encodingالير

 4ضمان ظهور الحروف العربية بشكل صحيح فز

 )(: بوابة العبور إلى البيانات openالدالة 

المدمجة   الدالة  بايثون. عند    openتعتبر  الملفات في  أبواب  لنا  تفتح  التي  الرئيسية والوحيدة  الأداة 

  3( يعمل كوسيط بيننا وبين البيانات المخزنة. File Objectاستخدام هذه الدالة، نحن نقوم بإنشاء كائن ملف )

(، حيث يحدد الوضع طبيعة التفاعل مع Modeتتطلب هذه الدالة وسيطين أساسيين: اسم الملف والوضع )

 4البيانات؛ هل نحن بصدد استكشاف معلومات قديمة )قراءة( أم تدوين نتائج جديدة )كتابة(.

 ( وتطبيقاتها التربوية File Modesتحليل أوضاع الوصول ) 

يحتوي على   يعتبر اختيار الوضع الصحيح صمام الأمان للبيانات البحثية. فالباحث الذي يفتح ملفاً 

ة واحدة، لأن هذا الوضع يمسح المحتوى  س( قد يفقد جميع بياناته بلمwنتائج عام كامل في وضع الكتابة )

 ومن هنا، يجب على طالب علم النفس التربوي التفريق بدقة بين الأوضاع التالية:  12القديم فوراً.

هو الوضع الآمن والافتراضي. يستخدم لمراجعة درجات الطلاب أو تحليل نصوص   :('rوضع القراءة )'

 3المقابلات الإكلينيكية دون خوف من تغيير المحتوى.

يستخدم لإنشاء ملفات تقارير جديدة. إذا كان الملف موجوداً مسبقاً، سيتم حذفه وبدء   :('wوضع الكتابة )'

 15الكتابة من الصفر، وهو ما يشبه مسح سبورة الفصل بالكامل لكتابة درس جديد.
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هو الوضع المفضل لتدوين الملاحظات السلوكية المستمرة، حيث يضيف البيانات    :('aوضع الإضافة )' 

الجديدة في نهاية الملف دون المساس بالبيانات السابقة، تماماً مثل إضافة صفحة جديدة في سجل المتابعة 

 3اليومي.

يتيح مرونة عالية لتحديث سجلات معينة داخل الملف، ولكنه يتطلب مهارة    :('+rوضع القراءة والكتابة )'

 3في التحكم بموقع مؤشر القراءة.

 

مجر   رمز الوضع   التحذير  الحالة البحثية المناسبة  السلوك التر

r  13سيعطي خطأ إذا كان الملف غي  موجود  مراجعة نتائج اختبار تحصيلي سابق قراءة فقط 

w  ي لكل طالب  مسح ثم كتابة
  إنشاء تقرير نهائ 

ً
 15يحذف البيانات القديمة فورا

a  ي النهاية
تدوين ملاحظات دورية عن سلوك   إضافة فز

 الطفل 

لا يمكن استخدامه لقراءة البيانات القديمة  
3 

x  إنشاء ملف جديد لأول مرة  إنشاء حصري 
  
ً
 مسبقا

ً
سيعطي خطأ إذا كان الملف موجودا

14 

 تقنيات استخراج البيانات وتحليل المحتوى النصي

بعد فتح الملف بنجاح، ننتقل لمرحلة القراءة. توفر بايثون ثلاث أدوات متميزة لاسترجاع البيانات،  

التربوي، قد نحتاج لقراءة استجابة    11تختلف حسب الحاجة التحليلية وحجم الملف. في بحوث علم النفس 

 6طالب واحد أو مراجعة سجلات ألف طالب دفعة واحدة.

 )( readالقراءة الشاملة باستخدام 

(. هذه String)( بسحب محتوى الملف بالكامل وتحويله إلى سلسلة نصية واحدة )readتقوم دالة  

الطريقة مثالية عند استخدام تقنيات تحليل النصوص النوعية، حيث يريد الباحث البحث عن كلمات مفتاحية  

ومع ذلك، يحذر الخبراء من استخدامها مع الملفات   3معينة مثل القلق أو التحصيل في كامل ملف المقابلة.

 9العملاقة لأنها قد تستنزف ذاكرة الجهاز.
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 )( readlines)( و readlineالقراءة السطرية باستخدام 

)( الأداة الأكثر دقة، حيث تقرأ سطراً واحداً فقط في كل مرة، مما يتيح للباحث  readlineتعد دالة  

)( فهي تحول كل أسطر الملف إلى قائمة readlinesأما    3معالجة البيانات سطر بسطر )طالب بطالب(.

(List  حيث يمثل كل سطر عنصراً مستقلاً، مما يسهل دمجها مع الحلقات التكرارية التي درسناها في ،)

 3الدرس الرابع لإجراء عمليات إحصائية سريعة.

 منهجية الكتابة والتوثيق الرقمي للبيانات 

)(. من المهم لطلبة علم النفس التربوي  writelines)( و  writeتتم عملية تدوين النتائج عبر دالتي  

إدراك أن بايثون وفية جداً للأوامر؛ فهي لن تضع سطراً جديداً بين نتائج الطلاب إلا إذا طلب منها الباحث  

 .3n\ذلك صراحة باستخدام رمز السطر الجديد 

 أتمتة التقارير التشخيصية 

تتجلى قوة البرمجة في القدرة على تحويل مئات الدرجات الخام إلى تقارير نصية منظمة. باستخدام  

)( داخل حلقة تكرارية، يمكن للباحث إنشاء ملفات نصية تحتوي على توصيات تربوية مخصصة writeدالة  

، يمكن  50على سبيل المثال، إذا كانت درجة الطالب أقل من    7لكل طالب بناءً على معايير محددة مسبقاً. 

 21للبرنامج أن يكتب تلقائياً في ملف الطالب: يحتاج لبرنامج تقوية في مهارات القراءة.

 كمعيار احترافي  withالإدارة الآمنة للموارد: صيغة 

)(. هذا الإهمال قد  closeمن الأخطاء الشائعة بين المبتدئين نسيان إغلاق الملف بعد فتحه باستخدام  

لتجاوز هذه المشكلة، قدمت بايثون ما    4يؤدي إلى تلف البيانات أو منع برامج أخرى من الوصول للملف.

 .:3with open(...) as file( عبر جملة  Context Managerيسمى مدير السياق ) 

هي المعيار الذهبي في التعامل مع الملفات؛ فهي تضمن إغلاق الملف تلقائياً وبأمان    withتعتبر جملة  

بالنسبة للباحث التربوي، استخدام    4فور انتهاء العمليات البرمجية، حتى لو حدث خطأ مفاجئ أثناء التشغيل.

 4هذه الصيغة يعني راحة البال وضمان عدم ضياع مجهودات جمع البيانات الميدانية.

 ( في البحوث التربوية CSVالتعامل مع البيانات المهيكلة )

)القيم المفصولة بفاصلة( التنسيق الأكثر شيوعاً في البحوث الكمية، حيث يتم تخزين   CSVتعد ملفات  

بايثون، عبر مكتبات مثل    13درجات الطلاب في جداول تشبه جداول إكسل. التي    pandasأو    csvتتيح 

 13سنتناولها في الدروس القادمة، القدرة على قراءة هذه الملفات وتحليلها بسرعة مذهلة.
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 سيناريو تطبيقي: تحليل درجات اختبار الذكاء 

طالب، وحساب المتوسط    500يحتوي على درجات    CSVيمكن للباحث استخدام بايثون لفتح ملف  

ذلك في بضعة أسطر  كلياً، كل  النتائج في ملف جديد  ثم حفظ هذه  المتفوقين،  الطلاب  الحسابي، وتحديد 

 2هذا النوع من الأتمتة يقلل من الأخطاء البشرية الناتجة عن النقل اليدوي للبيانات.  22برمجية. 

 الأخلاقيات والخصوصية في التعامل الرقمي مع الملفات 

عندما يتعامل طالب علم النفس التربوي مع ملفات البيانات، فإنه لا يتعامل مع مجرد نصوص، بل  

( إلى أن أخلاقيات الذكاء 2024تشير المراجع الحديثة مثل كوكلبيرج )   1مع أسرار وخصوصيات بشرية.

 يجب على الباحث التأكد من:  1الاصطناعي والتعامل مع البيانات تبدأ من لحظة حفظ الملف.

 1عدم تخزين أسماء الطلاب الصريحة بجانب درجاتهم في ملفات نصية بسيطة. تشفير البيانات الحساسة:

 25استخدام البرمجة لأتمتة عمليات النسخ الاحتياطي للملفات في مواقع آمنة. النسخ الاحتياطي:

التأكد من أن الكود البرمجي يقرأ البيانات بشكل صحيح ولا يتخطى أي أسطر قد تؤثر على   الدقة المنهجية: 

 6النتائج النهائية للبحث.

 ( في بيئة الملفات Exception Handlingمعالجة الأخطاء )

ما يواجه الباحثون المبتدئون أخطاءً مثل الملف غير موجود أو تم رفض الوصول. بدلاً من  غالباً 

بنية   استخدام  يمكن  البرنامج،  هذه   try...exceptتعطل  مع  للتعامل  يكفي  بما  ذكياً  البرنامج  تجعل  التي 

على سبيل المثال، إذا حاول البرنامج فتح ملف مفقود، يمكنه بدلاً من التوقف أن يطبع رسالة   13المواقف.

 4تنبيهية للباحث: يرجى التأكد من وضع ملف الدرجات في المجلد الصحيح.

 رؤية استشرافية: من الملفات البسيطة إلى الأنظمة الذكية 

إن الدرس الخامس هو حجر الأساس لما سيأتي في الدرسين الحادي عشر والثاني عشر حول توحيد 

فبدون القدرة على فتح الملفات، لن نتمكن من تنظيف البيانات أو إعدادها   1النصوص وتطبيع النصوص.

( إلى أن مستقبل التعليم يكمن في الأنظمة التي  2024يشير توفيق )  24لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة. 

تحلل بيانات الأداء لحظياً، وهي أنظمة تعتمد في جوهرها على عمليات معالجة الملفات والبيانات الضخمة  

 1التي بدأنا بتعلمها اليوم. 
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في الختام، يمثل التعامل مع الملفات في بايثون مهارة تمكينية ترفع من كفاءة الباحث في علم النفس  

التربوي، وتنقله من الدور التقليدي إلى دور الباحث الرقمي القادر على إدارة المعرفة وإنتاجها بدقة علمية  

إن البساطة التي تقدمها بايثون في التعامل مع الملفات لا تعني قلة قوتها، بل تعني أنها صممت   2متناهية.

 6لتكون أداة في يد الإنسان لتوسيع قدراته التحليلية والبحثية.

 تطبيقات عملية مقترحة لطلبة الدرس الخامس:◾

 (.aإنشاء سجل ملاحظات يومي للطالب وحفظه في ملف نصي باستخدام وضع الإضافة ) . 1

 قراءة ملف يحتوي على قائمة بأسماء الطلاب وتحويلها إلى قائمة برمجية لتنفيذ عمليات عليها.  . 2

تصميم برنامج بسيط يحول درجات الطلاب من ملف نصي إلى تقديرات )ممتاز، جيد، إلخ( ويحفظها  . 3

 في ملف جديد. 

هذه الخطوات التطبيقية هي التي ترسخ المفهوم النظري وتحوله إلى مهارة عملية تخدم أهدافك في البحث  

 29التربوي والقياس النفسي.

 


